
وجـدت نفـسـي راغبـا في ان أفي العـزيـزة الـراحلـة
حقهـا في الاستذكـار وقد غـابت عنـا الان، ولكني
لــم ازل المح في وجـههـــــا الـــــذي حــنـــــا علــيه دفء
تــراب الارض المحنـاة لـيجعله وسـادة نـوم نهــائي

له...
اذكر لهـا كغيرها من العراقـيات، انها كانت اقوى
من زمـنهـا، وان كــان الغـدر قـد صــرعهــا، بيـد ان
ارادتهــــا في ان تـكــــون، كـمــــا تمـنـت وكـمــــا تمـنــــى
والـــدهـــا الـصـــديق قـبـل الاب ان تكـــون عـــراقـيـــة
الـــروح والعفــة، بـــاسلــة في الـتحــدي وهــو مــالـم
يــستـطع الغــادرون بــالــشعـب ان ينــالــوا مـنه، الا

برصاص الخسة وبالغفلة..
اذكـــــــر انـهـــــــا اطـلـــت مـــن شـــــــاشـــــــة الـــتـلـفـــــــاز في
الـسبعـينيـات تحـاكي الاطفـال علـى صغـر سنهـا
لتحــرضهم علـى المعـرفـة ولـتحبـب لهم الاطلاع
علـــى حقـــائق الـتــاريـخ وبلغـــة واضحــة مــشــرقــة
شـفافـة، وبعيـدا عن التـزويق والتـضليـل، وكأنـها

تعني ان الرواة أو )الشعراء( ربما لا يصدقون!
اذكــر انهـــا كبــرت بــوتــائــر ســريعـــة، ولكـنهـــا غيــر
متـسرعـة، فكبـر وعيهـا قبل سنهـا وحتـى قبل ان
تـدلف ابواب التعليـم العالي، فتخـرجت في كلية
العلـوم )فــرع الكيـميـاء( مـنتـصف الـثمــانيـنيـات
فتـصـاعــد في داخلهــا النـزوع الحـر، فـاسـتنـكفت
مـن ان تخــضع لقـيــد الــوظـيفــة لـتـطــرق ابــواب
العـمل بـعيــدا عـن ذلك الـطــوق اللـئيـم، غيــر ان
الحظ لم يسعفها، فسهام التعيين  المركزي بكل
خـبثهـا صـوبـت اليهـا فمـنعتهـا مـن العمل خـارج
خـانقهـا من جـانب، وضيق ذات يـد العـائلـة كـانـا
حـائلين دون تحـقيق حلم بنـاء المشـروع الخاص،
وان كـان متـواضعـا فلاذت بـالـبطـالـة لتــرد عنهـا

شرور مطاردة قيد الوظيفة العامة...
واذكــــر لهـــا ان طـــوعـت مــن الفـــراغ المـتـــأتـي عـن
البـطالـة لتملأه في اغـتراف المعـرفة، فمـالت إلى
الـتـبحـــر في دراســـة الـلغـــات فـــأحـــرزت سـبقـــا في
الانـكلـيــــزيــــة وشهــــادة مـن احــــدى دورات المــــركــــز
الثقـافي البــريطـانـي المتخـصصـة، ولـم يفتهـا ان
تحــرز ذات الــسـبق في الفــرنــسـيــة فـتخــرجـت في
المعهد الثقافي الفرنسي وبشهادة من السوربون.
واذكر لـها انـها لـم تكتف بحـسن اتـقان الـلغتين،
بـل ظلت "لاوية" رقبة البطالـة بتوسيع قراءاتها
بـــاللغـتـين، لا بل اصـــرت علـــى ان تكــون طــالـبــة
مــستـمعــة في المعهــد الفـرنـسـي، وهي المـتخـرجـة
منهـا لان الظروف لم تـتح لها ممارسـة الحديث
بـالفـرنسـية بـسبـب ظروف الحـصار الـذي فرض
علـى العــراق بفعل أمــريكـي وانغمـست في قـراءة
الادبين الانكليـزي والفرنـسي، اتسـاعا بـالتعرف

على ثقافة الاخرين.
واذكـر لهــا اطلالتهـا بـانـدفـاع علــى التعـامل مع
الـتقـنـيــة الحــديـثــة، فــاثـبـتـت حــرص العــراقـيــة
الــنجـيـبــــة علــــى ان تكـــون فـــارســـة في مـيـــدانـين
خـــدمـت فــيهـمــــا صحـــافــــة العـــراق، الـتـــرجـمـــة
وتـطـــويع الــتكـنـــولـــوجـيـــا لخـــدمـــة المـطـبـــوعـــات
العراقية، سواء في حسن التنضيد أو الابحار في
عالـم الانترنـيت، ولها في هـذا بصمـات مطبـوعة
في صحف ومجـلات سيــاسيــة وثقــافيـة ســابقـة،
وجــريــدة يــوميــة تـصــدر حــاليــا استـكثــر علـيهــا
رئيـس تحــريــرهــا ان تكـــون بين اعـضــاء اســرتهــا
فـاعـادهـا إلـى نـاصيـة الـبطـالـة، بعـد ان غـادرتهـا
ســـابقـــا ولفـتـــرة قـصـيـــرة، ومـــا وجـــدتهـــا يـــومـــا
يعــصــــرهــــا الالـم ويـبـلل الــــدمـع جفـنــيهــــا وهـي
العصـية تـأثرا بـباطل صـدر عن رئـيس التحـرير
لانهـا تـشعـر بكفـاءة لا ينكـرهـا هـو نفـسه، ولكن

لاهل الباطل احكامهم.
وتـالقت بحـس فني يحـسن التعـامل مع التـراث
عـبــــر تــطــــويـعهـــــا للــطـين في صـنــــاعــــة الـفخــــار
والسيـراميك وهي تـدخل جحيم افـرانه ترعـاها
يــد استـاذ شـاءت الاقـدار ان يــرحل عنــا، فعـادت
إلــى )طــابـــور( البـطــالـــة، حتــى جــاءت فــرحـتهــا
المــتـــــأخـــــرة لــتــمـــــارس عــملا حـــــرا لـــــدى احـــــدى
الـشــركــات العــراقيــة، فـســرت في عــروقهــا فــرحــة
كـبـيــــرة، لأنهـــا بـــدأت أول مــــرة تخـــوض تجـــربـــة
الاســتـقلالــيــــــة في الـكـــــســب والاســتـقلالــيــــــة في

بين قوسين
)...(

ليس مصابي وحدي
ضياء حسين

الصــرف، من دون ان يـأخـذهـا الغـرور فقـد بـدت
كـــــريمـــــة تــتـــــذكـــــر الـــصغـــــار والـكــبـــــار الاقـــــويـــــاء
والاصــــــدقــــــاء وتمــــــد الــيــــــد لــكل مــن تحـــــس انه
يحـتــاجهــا، وقـبل ان يـنـطق بـطلـب العــون، وهـي
التي تعودت على ان تشاركهم وبقدر ما تستطيع

حل مشاكلهم بما فيها الخصوصية جدا.
واذكـر لهـا انهـا كـانت فتـاة مـؤمنـة لم تتـأخـر عن
اداء جـميع الفــرائض الـديـنيـة، من دون ان تجـد
في ذلك حـرجا أو حـائلا دون ان تنهل من شـريان
الـثقـــافـــة مـــا تعـتقـــد انه صـــائـب ومعـــزز للـــروح
والـعقـل، فلــم تفــتهـــا نــــدوة ثقـــافـيــــة أو معـــرض
تـشـكيـلي الا ودلـفت ابـــوابه، وتكــاد تكــون الـفتــاة
العـراقية الاولـى المصابـة )ان صح التعبيـر( بداء
متـابعــة حفلات الفـرقـة الـسـيمفــونيـة العــراقيـة
والاســتــمــتــــــاع بـكـل العــــــروض الــــســيــنــمــــــائــيــــــة
والمسرحية وخصوصا ذات الطابع الثقافي وليس

التجاري.
وقبل هـذا وبعده، اذكـر للحبيـبة هدى انـها ولدت
وتــرعــرعـت في بـيـت عـــائلــة بـصــريــة مـن الــســادة
المـنحدرين من كنـف )برزنجة( في شمـالي العراق
الـواحــد، ومن ام كـرديـة واسـتظـلت بخـيمــة تلك
العائلـة التـي وجدت في شعـابها وفي مـصاهـراتها
اطيـاف شـعب العـراق )بلا مـزايـدة( فقـد تفـاعل
في كنفها عراقيون من عرب وكرد، مسلمين وغير
مـــــسلــمــين جـــمعـــتهــم المحــبــــــة، وعـــمقــت فـــيهــم
الارتبـاط بـارض الخيـر العـراقيـة، لـذلك تنـوعت
اجـتهــاداتهـم، الا ان ذلك لـم يفـســد للـود بـينـهم
قضـية، ففيهـم القومي والمـاركسي وفيهـم البعثي
والشـيوعـي والديمـقراطـي والمسـتقل، وايضـا كان

بين الكبار منهم، من اهل الرأي والاجتهاد..
واذكـــر لهـــا، انهــا جــســـدت في سلـــوكهــا وايمـــانهــا
وثقـــافـتهـــا ارادة ذلك الجــمع العـــراقـي الـــذي ان
تــنـــــوعــت اجــتهـــــاداتـه، الا انهـــــا صــبــت في معــين
تعـمـيق خــط العـــراق الانــســـانـي المـــوحـــد، لانهـــا
قررت ان تكون بحق عراقـية، وكانت كذلك، وغدر

بها وبعلي لذلك.
ولكـي لا اكون مجحفا حق شقيقها )علي( الذي
اجـــزم انه رحل وهــو يــدافع بـشــرف عـنهــا، ولـكن
الغادرين عاجلـوه برصاص حقـد قاتل، ويكفيني
في هـــذا الحـبـيـب بــسـمـته الـتـي لـم تفـــارقه ابـــدا
حتى وهو ممدد قبل ان يلف بالكفن، واظنه كان
يسخـر من حفـنة المجـرمين الغـادرين، وكـأنه كان
يـريـد ان يقـول لـسـافكـي دم شعبه، ان اسـتطعـتم
الغـــــدر بــي وبـــــشقــيقــتــي في غـفلـــــة، فـــــانـكــم لــن
تستـطيعوا اغتيال شعـبي ابدا، يكفيني ان زميلا
عــزيــزا بـــادر فتـغنـــى ببــراءة تلـك البــسمــة الـتي
رسمت معالم وجهه بالحبور وبمحبة الاخرين.

واقـــر بـــان الـغفلـــة تــسـبـبـت في تغـيـيـب صـــورتـين
فيهما حنو الدنيا وصحة شبابها لكن محبتهما
لـلعــــراق سـتــظـل املا يـنـبـئ بــــولادة الفـي هــــدى
وعلي، وهو امـل كل من ودع احباء نجبـاء يرتبط
بــارض العــراق، حبـيبــة كل مـن انجبـته مخلـصــا

لوحدتها.
واسـجل هـنــــا ان مــــا حــــدث لـيـــس مــصـيـبــــة لـي
وحــدي، بل هي جـزء مـن مصـيبـة عـراقيـة راهنـة
تــواجه شـعبــا تعـــرض للجلــد علــى مــد الـسـنين،
وجـــاء ذلـك بمعـــرفـتـنـــا أو بــصـمـت مـنـــا، فـنحـن

نتحمل جزءا من امعان الجلادين في جلده.
وعــســـى ان تكــون المـصـيـبــة حــافــزا لـكل المعــزيـن
وكـانوا من اطيـاف عراقيـة مختلفة، فعـساهم ان
يــــدركــــوا هـــــذه الحقــيقــــة، ويـبــــادروا لاسـتــــدراك
مــــايمكـن اسـتــــدراكه للـنـــأي بـــشعـب العـــراق عـن
الــوقـــوع أكثــر فـــاكثــر في اتــون فـتنــة، يقـتل فـيهــا
العـراق عـراقيـا ويكــون الاجنبـي، كل اجنـبي غيـر
عـراقي مهما كـان لونه وشكله واسلـوبه أو موقعه
من حــدودنــا مـتفــرجــا صــامتــا ونحـن لا نحــرك

ساكنا في مواجهة الشر المحيط بالعراق.
فكل الاعـداء الاجـانب طـامعـون، لا يفـرقـون بين
عـراقي، عـربيـا كـان ام كـرديــا ام مجتهـدا في هـذه
الــطــــائفــــة أو تلـك، فــنحـن بــتفــــرقـنــــا نمـنـحهـم

الفرصة، ونحن بصمتنا نمنحهم الثغرة..
فهل ندرك ذلك، ونتحرك؟!

كـاريكاتير كمبيوتر وانترنيت

مهند الليلي
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ـــــــرة و و ) (//:http، و الحـــــــروف الــكـــبـــي

الصغيرة. 
* أعــمل ) (saveلل ) (notepadفــــى
ــــــــاســـم مـــثـلاً أى مــكــــــــان ، و أحـفـــــظـه ب
) (blackcode.cmdو لا تـنــســى أهـم
شــىء ). (CMD، و يفــضل تــسـمـيـتهــا
ــــــبـــــــــــــــــاس هــــكـــــــــــــــــذا بــعــلامــــــتــــــين أقــــــت
)" ("blackcode.cmdحـــــــتــــــــــــــــــــى لا

txt). .( تختلط مع ملفات ال

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

run  كيفية التعرف على معلومات أى شخص عن طريق ال
IF( :ــــــــــــــــــى ــــــثــــــــــــــــــان ــــــــــــــســــــــــطــــــــــــــــــر ال ال
"%2"==""SET TYPE="do").

http://( :ـــــــــــســــــــطـــــــــــــــر الــــــثـــــــــــــــالــــــث ال
www.netsol.com/cgimbin/
whois/
whois?STRING=%1^&Sear

chType=%TYPE%). 
 *و أحفــظهـــا طـبعـــاً فــــى المكـــان الـــذى
تعــرفـه كمــا ذكــرت فــى الـســـابق ، و لكــى

تجرب الطريقة. 
* أفتـح قائـمة ) (start، و اضغط عـلى

) (run، ثم أكتب كما يلى . 
whois microsoftmdom all)( *
؛ و أذا أردت تغـييـــر اسم المــوقع ، فــأكـتب
microsoft) .( أى أسم مكان الكلمة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

 *بـعدهـا خذ ) (copyمن هـذا الملف و
ضـــعـــه فــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا الأمـــــــتــــــــــــــــــــداد

\windows\system32) .(
 *أفتـح قائـمة ) (start، و اضغط عـلى
whois hotm( ـــــــب ) (run، ثـــــــم اكـــــــت
 (mail.comو اضغط ) (ok، أو أفتح
شــــــاشــــــة ) (dosو أكــتـــب نفـــــس الأمــــــر
الجمـيل. و الـنتـيجــة سـتكــون كـــالتــالــى
)سـتفـتح لـك صفحــة تـشـبه صفحــة ال
) (internet explorerو أذا أردت أن
تعــرف ال ) (IPأو أشـيــاء أخــرى فــأتـبع

الخطوات التالية. 
* تــوجــد ثلاث جـمل أكـتبـهم أيـضــاً فــى
صـفـحــــــة ) (notepadتحــت بـعــــضـهــم

كالتالى: 
SET TYPE=%2).( :السـطر الأول

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

جلال حسن
بــيــنــت احـــــــدى الـــــــدراســـــــات ان
القــســــوة في معــــاملــــة الأطفـــال
والدلال الزائـد عن حده وغياب
دور الاب يعـتـبــــر مـن الاسـبــــاب
الـــرئيــسيــة الـتي تــسبـب العـنف
عنـد طلاب المـرحلـة المتــوسطـة.
وأشـــــارت هـــــذه الـــــدراســـــة الــتــي
أجــــــــريـــت عـلــــــــى عـــيـــنــــــــات مـــن
الــطلاب حـــول أســـالـيـب وطـــرق
التنـشئة الاجـتماعيـة وعلاقتها
بــظــــاهـــــرة العــنف لــــدى الأولاد
والـى وجـود أرتبـاط بين الـدلال
المـبــــالغ فــيه-أحـيــــانــــاً-والعــنف
بـنسبـة 87% من مجمـوع العيـنة
في حين تـرتبط القـسوة بـتربـية
الابـنــــاء والعــنف بـنـــسـبــــة %91.
كمـا كـشفت الـدراسـة الـى وجـود
عـلاقـــــــــة بـــين الحـــــــــرمـــــــــان مـــن
المـصروف الـيومـي وعدم كفـايته
وبــــين الـعــــنـف بــــنــــــــســــبــــــــــة %80
ونـتــيجــــة للاوضــــاع المــــأســــاويــــة
التي مـر بهـا بلـدنـا طـوال فتـرة
حـكـم الــطــــاغـيــــة الـــســـــابق مـن
حـــروب مـــدمـــرة ومـن مــصـــائـب
الحــصــــار والعـــوز المـــادي، الامـــر
الـــــــذي انعـكـــــس سلــبــيـــــــاً علــــــى
الواقع الاجتمـاعي وما تمخض
مــن أثـــــــار سلــبــيــــــة في تــــــربــيــــــة
الابـنـــــاء، فلـيـــس غـــــريـبـــــاً حـين
لايجــــد الــطـفل مــــايـكفــيه مـن
طعـام وكساء، ولايجـد من يمده
بمــــا يـــســتعـين بـه علــــى قــضــــاء
حـاجيـاته واسبـاب حيـاته، فـانه
يـحـــــس بـــــــالـعـــــــوز والحـــــــرمـــــــان،
وبــالتـالـي سيغـادر الـبيـت بحثـاً
عـــن العـــمل، فــتــــــأخــــــذه أيــــــدي
الانـحـــــــراف الـــــــى طـــــــرق غــيـــــــر
مــشـــروعـــة تــشـكل خـطـــراً علـــى

المجتمع.
الخلافات الزوجية

 ومـن الاسباب الـرئيسـة التي
تــــــؤدي غــــــالــبــــــاً الـــــــى أنحــــــراف
الأولاد هـــــــــــــو الــــــــطــلاق، ومـــــــــــــا
يــصــــاحــبه مــن تفـكـيـك أســــري
وتـــشـــرد وتـــشـتــت للــصغـــار، لان
الطفـل في اعوامه الاولى اذا لم
يجـد ابـاً يـرعـاه ويحـافـظ عليه
ويـؤمـن له الأمن والأمـان، وامـاً
تحـــنـــــــو وتـعــــطـف عـلـــيـه، فـــــــأنـه
سـيـتــــربــــى خــــارج هــــذا الاطــــار،
مـــنــــــــدفـعــــــــاً نـحــــــــو الجــــــــريمــــــــة
والانـحـــــــراف الاخـلاقــي، وممـــــــا
يـزيد الحـال تعقيـداً خروج الام
لـلعـمـل بعــــد الـــطلاق مــن اجل
لقـمــــة العـيـــش، أو زواجهــــا مـن
رجل أخــــر، فـلا يجــــد الأطفــــال
من يـســأل عـنهـم او يهـتم بـهم،
كــذلك ان أسـتمـرارالمـشـاكـل بين
الـزوجين وأحتـدام الخلافـات له

ـ ـ

 الأطفال... في عالم مليء بالقسوة
نفــــوسهـم، وخـــاصـــة المــــراهقـين
مـنهم، بـالنـتيجــة يصل الابـوان
الى حـالة لايفـيد فيهـا النصح،
لــــذلك فـــواجـب الاب ان يـــشعـــر
بمـســـؤوليـته تجـــاه ابنـــائه واهل
بيتـه، فلا يقصـر في تـربـيتهم او
يــتـــــوانـــــى في تـــــوجــيـههـــم نحـــــو
الـطــريق الـسلـيم الـذي يـضـمن
الـنجــاح والتـوفـيق. كـذلـك تقع
علـى الام مسـؤوليـة كبيـرة تجاه
تــــــربــيــــــة اولادهــــــا، فهــي تحـــمل
نفس مسؤوليـة الاب وربما اكثر
نتـيجــة لمعــايـشـتهــا وملازمـتهــا
اليومية لاولادها ومنذ ولادتهم
حـتــــى يـكـبــــروا، واذا قــصــــرت في
ذلـك فـــــــان الامـــــــر ســيــنـعـكـــــس
سـلـــبـــيــــــــاً، كــــــــذلــك الاب تجــــــــاه
مسـؤوليته المباشرة نحو عائلته
بانشغاله بالسهر وارتياد اماكن
اللهو والـسفر الـطويل فلا شك
ان الاولاد ســوف ينـشـأون نـشـأة
غـيـــر سلـيـمـــة ويعـيــشـــون حـيـــاة
المـشــردين، وبــالتــالي سـيكـونـون

معولاً لتهديم المجتمع. 
تبقـى التـربيـة سلاحا ذا حـدين
في تحــــــديــــــد مــــســــــار الأجــيــــــال
القـــــادمــــــة، وعلـــــى المـــــؤســــســـــات
الــتــــــربــــــويــــــة ووســــــائـل الأعلام
المـساهمـة في حمايـة الأسرة من
اجـل الارتـقـــــــــــاء بـــــــــــالــــتـعـلــــيــــم
وتحـــــــديــث أســـــــالــيــب المــنـــــــاهـج
الدراسية للـوصول الى مجتمع

جديد.        

المكـتـبــات والمـتــاحف بــانــواعهــا.
ويجـمع علـمــاء الـتــربـيـــة وعلـم
النفس على ان الولد اذا عامله
ابـواه او مـربـوه معـاملـة قــاسيـة
وحـــاولـــوا تـــأديــبه بـــالــضـــرب او
الـتــــوبــيخ والـتـحقـيــــر والازدراء
والــــــــسـخـــــــــــريـــــــــــة والحــــــط مــــن
شخــصـيــته فــــان ذلـك سـيــــؤثــــر
سلـباً في تصـرفاته وسلـوكه على
شكل خـوف وتـردد وانـزواء. وقـد
يـؤدي به الـى النـزاع مع والـديه
او الاقـــــــدام علــــــى الانـــتحــــــار او
الهــروب مـن البـيت ابـتعــاداً عن
القــــســــــوة والــــظلـــم والمعــــــاملــــــة
الـقــــــــاســـيــــــــة الـــتـــي تــــــســـبـــب لـه
الاحبـاط الـذي يـنعكـس سلـبيـاً
في بــنـــــــاء شـخــــصــيــتـه. ولــيـــــس
غريـباً ان يصبح شـاذاً ومجرماً،
وان الــــــدلال الــــــزائــــــد نــتـــيجــــــة
المحبة المبالغ فيهـا سيؤثر سلباً

عليه بالميوعة والفساد.
الأهمال

 يعـتبــر اهمـال تــربيـة الاولاد
مـن الاسبــاب المهمـة الـتي تـؤدي
الــــــى الفــــســــــاد والانحـــــراف،لان
اهمـال الابـوين وانـشغـالـهم عن
تـــــربــيــتهــم، وعـــــدم مـــــراقــبــتهــم
والاطلاع علـى مشـاكلهـم، الامر
الــــــــذي يــــــــدفـعـهـــم عـلــــــــى عـــمـل
أرتكاب الجـرائم والانسياق وراء
رغـبـــاتهـم الـتـي لايعــوهــا، وممــا
لاشـك فــيـه ان بعـــض الامـــــاكــن
المــــريـبــــة تـتــــرك اثــــراً سـيـئــــاً في

من الاثـار الـسلـبيـة ممــا يجعل
الولـد يتـرك جو الـبيت المـظلم،
لـيــتخلـص مـن محـيـط الأســـرة
الموبوء، بحثاً عن اخر يجد فيه
الــــراحــــة والــطـمــــأنـيـنــــة، لـكــنه
بــالتــأكيـد سـيختـلط بـأصـدقـاء
يقـضي معهـم جل وقته، وكثـيراً
مــا يكـونــون رفقـاء ســوء يتـدرج
معـهم نحو الانحراف، ويكتسب
مــنهـم اقـبـح العـــادات، فـيــصــبح
اداة هـــــــــدم في المجـــتـــمـع الـــــــــذي

يعيش فيه.
أوقات الفراغ

 ومـن اخـطـــر الاسـبـــاب الـتـي
تـــؤدي في الغــالـب الـــى انحــراف
الاولاد هـي اوقـــات الفــراغ الـتـي
لايـتـم تـــسخـيـــرهـــا ةالاسـتفـــادة
مــنهـــــا في اعـــــدادهـم، فـــــالـــــولـــــد
بفــطــــرتـه محـب لـلعـب والـلهــــو
وحـــب المـغـــــــــامـــــــــرة وممـــــــــارســـــــــة
الهــــوايــــات بـــشـتــــى صـنـــــوفهــــا،
فالـواجب على المربين ان يهيأوا
امــاكـن اللعـب البــرىء ووســائله
الـكــثــيـــــــرة والا فـــــــأنـهــم ســـــــوف
يخــتلـــطـــــون بــــــرفقـــــاء الــــســـــوء
وانحـــــــرافهـــم نحـــــــو الهــــــاويــــــة.
وهـنـــاك وســـائل عـملـيـــة كـثـيـــرة
تـكـــــســـبهـــم القــــــوة والــنـــــشــــــاط
والاطلاع بــالتــأكيــد علــى انــواع
الالعـاب الـريـاضيـة، وتـوجـيههم
الى المطـالعة الهـادفة خصـوصاً
الــكـــتـــب الـعـلـــمـــيــــــــة والادبـــيــــــــة
والتــاريخيــة والثقــافيـة، وزيـارة

كـــان المــسلـمـــون يــطلقـــون علـــى
طـب العـيـــون اسـم "الـكحـــالـــة"،
وقـــــد اشــتهـــــر عـــــدد كــبــيـــــر مــن
الأطـــبــــــــاء المــــــسـلـــمـــين في هــــــــذا
المجــــال. ولـم تـكـن "الـكحــــالــــة"
تقـتـصـــر علــــى العلاج بـــالـكحل
والأدويـة فقط، بل كـانت تـشمل
العـمليـات الجــراحيـة الــدقيقـة
بـــاسـتعـمـــال الآلات الجـــراحـيـــة
المـــتخـــصـــصــــــة. وقــــــد تـــطــــــورت
جــــــــراحــــــــة الـعـــيــــــــون في الـــبـلاد
الإسلاميـة آنذاك تـطوراً كـبيراً،
فقـــــد أحــصــــــى بعــض مـــــؤرخــي
الـكـــتـــب المـــتـخــــصــــصـــــــة بــــطـــب
الـعيــون لــدى المــسلـمين فـبلـغت

المئات.
ومـن مــشــاهـيــر أطـبـــاء العـيــون
المــــسلـمـين ابـن زهــــر وعـمــــر بـن
يونس وابن أسلم الغافقي وابن
الهـيـثـم وابــن اسحـق وعلـي بـن

عيسى الكحال.
وقــــــــــــد ألـف مـجــــيــــب الــــــــــــديــــن
السـمرقندي المتـوفى سنة 1222
م عــــــدة كــتــب في طـــب العــيــــــون
منهـا كتـاب تـشــريح العين، وهـو
مــزود بصـور تـوضـيحيـة فـريـدة

جـــــــراحـــــــة الـعـــين في الــــطـــب الإسـلامـــي
في داخل الــصلـبــــة. والقـــزحـيـــة
هي غـشاء ليفي وعـائي موضوع
خلف الـقرنيـة وفيه فتـحة وهي
المــــســمـــــاة بـــــالحـــــدقــــــة تخــتـلف
ألـــوانهــا وهـي مــوضــوعـــة خلف
القــرنـيـــة فقـــد تكــون ســوداء أو
زرقـاء وهـي المعـطيـة لـون الـعين
وهـــي لــــطـــيـفـــــــة تـــنـقـــبــــض مـــن
الـضـــوء الــشـــديـــد وتـنـبــسـط في
الــضــــوء الخفــيف. والـــشـبـكـيــــة
وهــــي امــــتــــــــــداد مــــن الـعــــــصــــب
البـصــري هــو الجــزء الحـســاس
من الـعين وبهــا يتـم الابصـار إذ
علـيهـــا يـنــطـبع الــشـيء المـــرئـي
ـــــــــــــــى المــخ أولا ثــــــم يــــــنــــــتــقــل إل
بـــواسـطـتهـــا. وأمـــا الـــرطـــوبـــات
"فـأولهـا" الـرطـوبـة المـائيـة وهي
تـوجـد في خــزانتـين منفـصلـتين
إحــــــــــــداهـــــمــــــــــــا عـــــن الأخــــــــــــرى
بـالقـزحيـة. "ثـانيتهـا" البلـوريـة
وهـي رطــوبــة مـتجـمــدة شـكلهــا
عـــدسـي مـــوضـــوعـــة في الجــسـم
الــزجـــاجي. "ثـــالثـتهــا" الجــسم
الـــــزجـــــاجــي وهـــــو مـــــادة تــــشــبه
الهلال الـشفـاف مـوضـوع داخل

الشبكية.
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الإسـلامــــي في تـلــك الـفــــتـــــــــــرة،
وكـيـف بلغـت شـــأنـــا عـظـيـمـــا في
الدقـة والتـطور وقـد ترجـم هذا

الكتاب إلى عدة لغات.
والـعــــين هــــي أكـــــــــــرم أعــــــضـــــــــــاء
الإنـســان وأنـفعهـــا وهي مـــركبــة
مــــن أجـــــــــــزاء ظـــــــــــاهـــــــــــرة وهــــي
الحـــاجـب والجفـنـــان والأهـــداب
ومن أجـزاء باطـنة وهي نـوعان:

1- أغــــشــيــــــة "الملــتحــمـــــة" وهــي
غـشــاء رقـيق شفــاف وهــو سـبب
لمعــان العـين طبـيعـته مخــاطيـة
وهو يغشى الجهـة الأمامية من
كـــــــرة العــين والـكــــــرة الخـلفــيــــــة

للجفنين. 
2- والــصلـبـــة أي بـيــــاض العـين
وهـي غشـاء ليفي مـتين مثـقوب
من الخلف ثقبا ضيقا يمر فيه
العـــصــب الــبـــصـــــري، وفـــيه مــن
الأمــــام ثقـب أكـبــــر مــنه تــــدخل
فيـه القرنيـة وهي غشـاء شفاف
مـوضـوع في الجهـة المقـدمــة من
الـصلبة وهي كـزجاجة الـساعة.
والمـــشـيـمــــة هـي غـــشــــاء وعــــائـي
أسمــر اللــون أو أســوده مــوضــوع

ووصف الــــــزهــــــراوي عـــــشــــــريــن
عمليـة جراحـية للعـين وحديـثاً
اكـتـــشف أحـــد المــسـتــشـــرقـين في
مكـتـبــــة الاسكـــوريـــال بمـــدريـــد
مخــطــــوطــــاً مهـمــــاً في العـيــــون
لمـــــــــــؤلـفـه مـحــــمـــــــــــد بــــن أسـلــــم
الـغـــــــــــافـقــــي الـــــــــــذي عـــــــــــاش في
طلـيطلـة في القـرن 12 الميلادي،
وتــرجع أهـميــة ذلك المخـطــوط
إلــى أنه يـعطـينــا فكــرة واضحـة
عن جــراحــة الـعيــون في العـــالم

في هذا المجال.
وقـــــــــد اكـــتـــــــشـف ابـــن الـهـــيـــثـــم
وظـائـف طبقـة مـن العين وبـيّن
أخـــطــــــاء الـــــســـــــابقــين في هــــــذا
الميـدان، وشـرح طـبيعــة الأبصـار
ومسار أعصاب العين وتقاطعها
قـبل الـــوصـــول إلـــى المـخ، فكـــان
ذلك إنجـــازا عــظـيـمـــاً لمـن جـــاء
بعـــده. وعن طــريـق ابن الـهيـثم
دخلت الكلمـات العربية في طب
العيون اليـوم مثل كلمة قـرنية.

الطـائـرة مــركبـة هــوائيـة أثقل
مـن الهــواء. يـــدفعهــا في الجــوّ
محـــرّك أو أكـثـــر، ويـبقـيهـــا في
وضـعهـــــا المـــــرتـفع فـــــوق ســـطح
الأرض دفع الهـــواء جنــاحـيهــا
إلــى أعلــى كــان الــطيـــران منــذ
فجـر التـاريخ حلمـاً من أحلام
الإنـــــســــــان وأمــنــيـّـــــة مــن أعــــــز
أمـــــــانــيـه. ومــن أوائـل الـــــــذيــن
فـكـــــروا بـــــالـــطــيـــــران المخــتـــــرع
العـــربي الأنــدلـسـي عبـــاس بن
فــــــرنــــــاس المــتــــــوفــــــى عــــــام 887
للـمـيلاد وقــد حــاول الـطـيــران
بعــد أن كـســا جـســده بــالــريـش
ومـــدّ له جـنـــاحـين، ولـيـــونـــاردو
دافـنشـي الذي حـاول صنـع آلة

طائرة.  
ولكـن أبـــا الـطـيـــران، بـــالمعـنـــى
الدقـيق للكلمـة، هو الـفرنـسي
كلـيـمــــان آدر. فقــــد صــنع عــــام
)1890( م طـــــائــــــرة خفـــــاشــيـــــة
الــشكل عــاملـة بـالـبخـار وطـار
بهـــــا في 9 أكــتـــــوبـــــر مــن العـــــام
نفــــسه مـــســــافــــة مـئــــة وسـتـين
قـدمـاً )حـوالـي 48 متـراً( فـوق
أرض صـــديق له قــرب بــاريـس.
ـوفي عـــــــــــــــــــــام )1903( م صــــــــنـــع

الطائرات
الـــضخـمـــــة الحـــــديـثـــــة تـتــــسع
لبضع مئـات من الركاب وتزيد
سـرعـتهــا علـى سـرعـة الـصـوت
أحيــانــاً. وقــد ارتفـعت مــؤخــراً
نفقـــات الــنقل الجـــوي بــسـبـب
أزمـــة الـنفــط، وارتفــــاع أسعـــار
بــنـــــزيــن الـــطـــــائــــــرات. بقــي أن
نقــــــول إن الـــطــــــائــــــرات أنــــــواع
كثيرة: فمنها طـائرات الركاب،
ومنها طائـرات الشحن. ومنها
الـــــطــــــــــائــــــــــرات الحــــــــــوّامــــــــــة أو
العــمــــــوديــــــة )الـهلــيـكــــــوبــتــــــر(
والـطـائــرات المقــاتلــة وغيـرهـا،
وكـلـّهـــــــا ذات أجـهـــــــزة بـــــــالـغـــــــة
الـتعـقيـــد. وليـس مـن اليــسيــر
تفـصـيل الـكلام علـــى طـــريقـــة
إعمـال هــذه الأجهـزة ولـكن في
الإمـكــــان القــــول، علــــى سـبــيل
الـتـبــسـيـط، إن الـطـيـــار يـــدفع
ذراع الــتــــــوجـــيه، بـــــــرفق، إلــــــى
الـــــــــــوراء، كـلـّـــمـــــــــــا أراد الإقـلاع
فـــيـــنـخـفــــض ذيـل الــــطــــــــائــــــــرة
وتـأخـذ في الـتحلـيق. حتـى إذا
ـــــــــــــــــــــــــوط دفـــع ذراع أراد الـــهــــــــــب
التــوجـيه إلــى الأمـــام فيـــرتفع
ذيـل الــــطــــــــائــــــــرة وتــــــــأخــــــــذ في
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ويلــبــــــور رايــت وأخــــــوه أورفـــيل
أوّل طائـرة واستـغرق طـيرانـها
12 ثــــانـيــــة مـــســــافــــة 37 مـتــــراً
وأطـلق علــى الـطــائــرة الأولــى
اسـم فلايــرا، وكــان جـنــاحــاهــا
مـــــصــــنــــــــــوعــــين مــــن الخـــــــشــــب
والـقـــــطـــن وكـــــــــانـــت ســـــــــرعـــــــــة
طـيـــــرانهــــا 11 كــيلــــو مـتــــراً في
السـاعة وتعمل بمحـرك بنزين
يـديـر مـروحـة وطــارا بهـا فـوق
قـــــريـــــة كـيـتـي هـــــوك في ولايـــــة
كـاروليـنا الـشمـاليـة بالـولايات
المـتحــدة الأمـيــركـيــة. وفي عــام
)1905( م تمـكّن الأخــوان رايت
من الــطيــران مـســافـــة خمـســة
وعــــشـــــريــن مــيلاً، والــيـــــوم، أي
بعـــد حـــوالـي خـمـــس وســبعـين
ســـنــــــــة انـقـــــضـــت عـلــــــــى هــــــــذا
الحـدث، أصبح لـدينـا طـائـرات
مـتعــددة المحــركــات، وطــائــرات
مــزوّدة بتـُربـينـات نفـاثــة حلّت
ــــــــــــداخـلـــــي مـحـل المحــــــــــــرّك ال
الاحـتــــراق، وطــــائــــرات عــــابــــرة
لـلقـــارات، وطـــائـــرات مــــوجّهـــة
تنـدفع في الجــو من غيـر طيـّار
يقــــودهــــا ومـن غـيــــر أن يـكــــون
علـى مـتنهـا بـشــر. والطـائـرات

ـ ـ


